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١٤٤٧/٤٢١٧ رقم الإيداع: 
٥-٢١-٨٤٤٧-٦٠٣-٩٧٨ ردمك: 

(ملاحظة): لا يتم طباعة الجزء الأسفل مع بطاقة الفهرسة
تأمل مكتبة الملك فهد الوطنية تطبيق ما ورد في نظام الإيداع بشكل 

معياري موحد ، و من هنا يتطلب تصوير الجزء الاعلى بالأبعاد 
المقننة نفسها خلف صفحة العنوان الداخلية للكتاب ، كما يجب طباعة 
الرقم الدولي المعياري ردمك مرة أخرى على الجزء السفلي الأيسر 

من الغلاف الخلفي الخارجي . 
و ضرورة إيداع نسختين من العمل في مكتبة الملك فهد الوطنية فور  
الانتهاء من طباعته، بالإضافة إلى إيداع نسخة الكترونية من العمل  

وشكرا ،،،  )  CD مخزنة على قرص مدمج ( 

إخلاء مسؤولية: 

الدراسة ومحتواها من تحليلات وآراء، تمثّلّ رأي الكاتب، وهو المسؤول عمَّاا  يرد 

فيها من استنتاجات أو إحصاءات أو أخطاء دون أي أدنى مسؤولية على المعهد.
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مقدمة:
منــذ  تشــكلت  أمنيــة  معادلــة  علــى  السورية-الإســرائيلية  العلاقــات  رســت 
الجبهــة بموجبــه هادئــة،  فــي 1974، وظلّّــت هــذه  اتفــاق فــض الاشــتباك 
ودون أي تهديــدات أو مخاطــر إلــى غايــة انــدلاع الثــورة فــي 2011، التــي نجــم 
عنهــا تطــوّّرات عديــدة اســتوجبت التكيــف الإســرائيلي معهــا بمــا يحافــظ علــى 
إســرائيل طيلــة  اســتطاعت  الشــرقية لإســرائيل.  الشــمالية  الحــدود  اســتقرار 
الســنوات الأربــع عشــرة مــن الحــرب إدارة التوازنــات بيــن القــوى المتصارعــة 
الداخليــة والخارجيــة، وتمكنــت مــن تحييــد معظــم المخاطــر الأمنيــة الجديــدة 
عبــر عمليــات متنوعــة عســكرية وسياســية. هــزّّ هجــوم الســابع مــن أكتوبر 2023 
أركان الأمــن القومــي الإســرائيلي، ممــا دفــع إســرائيل إلــى شــن حــرب علــى 
قطــاع غــزة دفعــت بالقــوى المنضويــة ضمــن مــا يســمى بـ«محــور المقاومــة« 
إلــى تفعيــل »وحــدة الســاحات« بالانخــراط فــي المواجهــات العســكرية، التــي 
كان مــن آثارهــا توجيــه ضربــات قويــة إلــى إيــران وحــزب اللــه اللبنانــي، ممــا حــدّّ 
مــن قــدرات الطرفيــن فــي ســوريا وســاهم فــي الســقوط الســريع لنظــام الأســد 
بعدمــا تخلــت عنــه روســيا بســبب انشــغالها هــي الأخــرى بالحــرب فــي أوكرانيــا.
مــع ســقوط نظــام الأســد انهــارت المعادلــة الأمنيــة الســابقة، وقامــت إســرائيل 
بعديــد مــن الخطــوات الســريعة للحفــاظ علــى أمنهــا القومــي وفــق خطــوات 
تحركهــا هواجــس هجــوم أكتوبــر. تمثََّــل أبــرز إرهاصــات تحــوُُّل قواعــد الاشــتباك 
بيــن مرحلــة الأســد ومــا بعــده فــي اســتهداف الســلطة الجديــدة، والتوســع 
والســيطرة علــى مزيــد مــن الأراضــي، وتجــاوز دور الأمــم المتحــدة فــي ترتيبــات 
الأمــن مــع ســوريا، ومحاولــة التدخّّــل فــي صياغــة نظــام الحكــم الجديــد بمــا 
ينســجم مــع المصالــح الأمنيــة الإســرائيلية. فــي ظــل المرحلــة الانتقاليــة التــي 
تمــرّّ بهــا ســوريا، وحجــم التعقيــدات التــي تحيــط بــكل القضايــا الإشــكالية، التــي 
يبــدو أن العامــل الإســرائيلي ســيكون محــددًًا أساســيًًّا فيهــا، فــإنّّ هــذه الدراســة 
ســتعمل علــى بحــث الإســتراتيجية الإســرائيلية فــي ســوريا مــن منظــور جغرافــي 
يقســمها إلى ثلاث دوائر أمنية، تتمثل في: الدائرة الســيادية، والدائرة الأمنية 
المباشــرة، والدائــرة الأمنيــة غيــر المباشــرة، عبــر تحديــد هــذه الدوائــر، وإبــراز 
أهــداف إســرائيل فــي كل دائــرة مــن هــذه الدوائــر، والأدوات التــي اعتمــدت 
عليهــا فــي تحقيــق تلــك الأهــداف، كمــا يعــرض التحديــات التــي تواجههــا فيهــا.
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: ســوريا فــي المنظــور الأمنــي الإســرائيلي بعــد عمليــة 7  أولًاا
أكتوبــر 2023

تُُعََــدّّ الحــدود بيــن ســوريا وإســرائيل الأقصََــر مقارنــة بباقــي جيرانهــا، إذ لا تتجــاوز 
ــة  ــدًًا بحكــم الاحــتلال الإســرائيلي لهضب ــر تعقي ــرًًا، ولكنهــا الأكث ثمانيــن كيلومت
الجــولان ومــا ترتََّــب عليــه مــن تبعــات سياســية وعســكرية تتأثــر بالتطــوّّرات 
التــي يشــهدها البلــدان والمنطقــة. كمــا أن التركيبــة الديمغرافيــة علــى طرفََــي 
الحــدود، التــي تتمركــز فيهــا الأقليــة الدرزيــة، تزيــد حجــم التعقيــدات. يضــاف إلــى 
ذلــك موقــع العاصمــة دمشــق الــذي لا يبعــد ســوى 70 كلــم عــن الحــدود، ممــا 
يجعــل أي ترتيبــات عســكرية ذات أبعــاد ســيادية تدفــع نحــو ترجيــح المعادلــة 

الصفريــة فــي إدارة الأزمــات بيــن الطرفيــن الســوري والإســرائيلي.
يمكــن تقســيم ســوريا وفــق مقتضيــات الأمــن القومــي الإســرائيلي إلــى ثلاث 
دوائــر أمنيــة مباشــرة وغيــر مباشــرة. يشــكل الجــولان فــي شــقيه الســوري 
والإســرائيلي المحتــل الدائرتيــن الأمنيتيــن الأولــى والثانيــة. وتتمثــل الدائــرة 
الأمنيــة الأولــى تحديــدًًا فــي المنطقــة الحدوديــة الســيادية داخــل إســرائيل، 
التــي تقطنهــا الأقليــة الدرزيــة إضافــة إلــى المســتوطنين، تقابلهــا فــي الجهــة 
المناظــرة الدائــرة الأمنيــة المباشــرة التــي تضــم منطقــة فــض الاشــتباك إضافــة 
ــر المباشــرة فتتمثــل فــي مــا  ــرة الأمنيــة غي إلــى محافظــة القنيطــرة. أمــا الدائ
تبقََّــى مــن ســوريا باعتبارهــا دولــة مجــاورة لإســرائيل، وفــي هــذا الســياق تجــدر 
الإشــارة إلــى أن موقــع العاصمــة دمشــق القريــب جــدًًّا مــن الحدود الإســرائيلية، 
حيــث لا تتجــاوز المســافة الفاصلــة بيــن أقــرب نقطتيــن 50 كلــم، يجعل العاصمة 
ضمــن الدائــرة الأمنيــة المباشــرة لإســرائيل، والأمــر نفســه بالنســبة إلــى الدوائــر 
الأمنيــة مــن المنظــور الســوري، حيــث موقــع العاصمــة جــزء مــن الدائــرة الأمنيــة 
ــة التــي تواجههــا العواصــم الواقعــة علــى  ــة الدفاعي الســيادية، وهــي المعضل
الأطــراف، علــى عكــس عواصــم مراكــز الــدول التــي تتمتــع بعمــق دفاعــي يعــزز 

الأمــن القومــي.
تجلََّى خلال ســنوات الثورة الســورية الأربع عشــرة تعامل إســرائيل مع تهديدات 
أمنهــا القومــي وفــق التقســيم أعلاه، خصوصًًــا فــي الدائــرة الأمنيــة المباشــرة 
وغيــر المباشــرة، حيــث اتبعــت إســتراتيجيات متباينــة مــع تبايــن المخاطــر الأمنيــة، 
أي  منــع  علــى  إســرائيل  المباشــرة عملــت  الأمنيــة  الدائــرة  فعلــى مســتوى 
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تمركــز قــوي وكبيــر للجماعــات المســلحة فــي المنطقــة الحدوديــة، ســواء مــن 
المعارضــة أو الميليشــيات التابعــة لإيــران وحــزب اللــه، وكثيــرًًا مــا اســتهدفت أي 
محــاولات للتمركــز فــي تلــك المنطقــة مــع متابعتهــا الدقيقــة للمعــارك فــي 
المجــال الممتــد بيــن ريــف دمشــق وريــف القنيطــرة، وقــد ســاعدها فــي ذلــك 
إلــى حــدٍٍّ مــا وجــود بعــض البلــدات الدرزيــة فــي المنطقــة، الــذي لم يوفــر حواضن 
اجتماعيــة للقــوى المتصارعــة، ممــا ســهل عــودة النظــام إلــى تمركزاتــه فــي 
المحافظــة عقــب تســويات عــام 2018، الــذي واصــل التــزام بنــود اتفــاق فــض 
الاشــتباك. أمــا فــي الدائــرة الأمنيــة غيــر المباشــرة فلــم تتدخــل فــي المواجهــات 
بيــن القــوى المتصارعــة التــي كانــت تتمركــز فــي المحافظــات البعيــدة عنهــا فــي 
شــمال وشــرق وغــرب ســوريا، وإنمــا تركــز هجماتهــا علــى أهــداف تشــكل خطــرًًا 
علــى إســرائيل فقــط، فقــد شــن الطيــران الإســرائيلي مئــات الغــارات الجويــة 
التــي ضربــت شــحنات الصواريــخ النوعيــة الموجهــة لحــزب اللــه، ونفــذ اغتيــالات 

لقيــادات مــن الحــزب والحــرس الثــوري)1(.
فوجئـت إسـرائيل بأحـداث السـابع مـن أكتوبـر 2023، فقـد أبـرزت مكامـن خلـل 
كبيرة جدًًّا في مقاربتها لأمنها القومي التي كانت تتمحور حول الردع باعتباره 
الإسـرائيلي  الجيـش  دفـع  مـا  وهـو  الإسـرائيلية،  العسـكرية  العقيـدة  جوهـر 
إلـى إحـداث مراجعـة جذريـة لمختلـف أركان تلـك العقيـدة، ومـن حينهـا تتحـرك 
إسـرائيل عسـكريًًّا بطريقـة مختلفـة أسـقطت بموجبهـا كل قواعـد الاشـتباك 
إيـران،  الدخـول فـي مواجهـة عسـكرية مباشـرة مـع  إلـى درجـة  مـع خصومهـا 
وتوجيـه ضربـات اسـتباقية قويـة جـدًًّا إلـى حـزب اللـه، ممـا سـاعد -إضافـة إلـى 
عوامـل أخـرى- علـى إحـداث التغييـر فـي سـوريا. وقـد انعكسـت صدمـة السـابع 
من أكتوبر بشـكل واضح على سـلوكها عقب سـقوط نظام الأسـد، إذ هيمنت 
هواجـس تكـرار هجـوم غـزة علـى الحـدود السـورية، خصوصًًـا مـع تكـرار عنصـر 
المفاجـأة بعـدم التنبـؤ بانهيـار نظـام الأسـد خلال أيـام، لذلـك تصرفـت بدافـع 

إحـداث الصدمـة علـى غـرار مـا حصـل فـي غـزة بعـد 7 أكتوبـر 2023)2(.
الســورية، فشــنََّ  الحالــة  فــي  الهجوميــة  النزعــة  الاحــتلال الإســرائيلي  فعّّــل 
هجمــات كبيــرة ومتنوعــة وســريعة دون وجــود أي خطــر مباشــر، كإجــراء وقائــي 

))) لتفاصيــل أكثــر حــول الإســتراتيجية الإســرائيلية تجــاه الأزمــة الســورية فــي تلــك المرحلــة، يُُنظــر: يحيــى بوزيــدي، المواجهــة الإيرانيــة-
الإســرائيلية فــي ســوريا بيــن حــدود الأمــن وحــدود النفــوذ، رؤيــة تركيــة، الســنة 8، العــدد 2، ربيــع 2019، )ص101-83(.

(2) Rob Geist Pinfold ,Why is Israel Escalating its Strikes Against Syria ,?The Royal United Services Institute, 9 
May 2025. https://2u.pw/ZzR3Z

https://2u.pw/ZzR3Z
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خشــية تعرضــه لهجمــات مشــابهة علــى المــدى القريــب أو المتوســط، وهــو مــا 
أوصــت بــه »لجنــة نيغــل« فــي تقريرهــا النهائــي لجيــش الدفــاع الإســرائيلي، إذ 
طالبــت القيــادة العســكرية إلــى جانــب الحفــاظ علــى القــدرات الدفاعيــة وحتــى 
ــي مفهــوم العمليــات الهجوميــة والوقائيــة، بطريقــة تســتخدم  توســيعها بتبنّّ
قــوة الجيــش الإســرائيلي، ليــس فقــط للدفــاع ضــد التهديــدات ولكــن مــن أجــل 
إزالــة التهديــدات فــي أثنــاء تشــكيلها أو قبــل ذلــك. يــرى كثيــرون أنــه لــم يعُُــد 
ــا  ــردع، بــل صــار ضروريًًّ ــر الاســتناد إلــى مفهــوم ال ــا بعــد الســابع مــن أكتوب كافيًً
ِـر تلــك الهجمــات مــن ناحيــة أخــرى بشــكل  اللجــوء إلــى الضربــات الوقائيــة)1(. تع�ب
أو بآخــر عــن الحســم الســريع، كونهــا حققــت أهدافهــا فــي وقــت قصيــر جــدًًّا 
دون أي رد فعــل مــن »العــدوّّ«. كمــا أعلنــت إســرائيل عــن جملــة مــن الأهــداف 
التــي ســتعمل علــى تحقيقهــا فــي كل الدوائــر الأمنيــة، تضمنــت مختلــف أبعــاد 
ــذار المبكــر - الحســم(  ــردع - الإن ــة )ال العقيــدة العســكرية الإســرائيلية التقليدي
التــي تســعى لإعــادة ترميمهــا فــي مختلــف الجبهــات، مُُســتغِِلّّة النجاحــات التــي 

حققتهــا ضــد خصومهــا، وهــو مــا سيناقشــه المحــور التالــي.

ًـا: الأهــداف الإســرائيلية فــي الدوائــر الأمنيــة الســورية بعــد  ثاني�
ســقوط نظــام الأســد

حقــق ســقوط نظــام الأســد ووصــول المعارضــة إلــى الســلطة بعــض المصالــح 
لإســرائيل، فــي مقدمتهــا إنهــاء الوجــود الإيرانــي فــي ســوريا ومــا يترتــب عليــه 
مــن تداعيــات علــى نفــوذ إيــران فــي المنطقــة، وتحديــدًًا قطــع طــرق الإمــداد 
البريــة مــن إيــران إلــى لبنــان عبــر العــراق. ولكــن فــي المقابــل انهــارت المعادلــة 
ــر مــن  ــى تحقيــق كثي ــك يســعى الاحــتلال الإســرائيلي إل ــة الســابقة، لذل الأمني
الأهــداف لاســتعادة جوهــر الوضــع الــذي كان قائمًًــا خلال حكــم نظــام الأســد، 
وتحقيــق مكاســب إضافيــة اغتنامًًــا للفــرص التــي تتيحهــا خصوصيــات المرحلــة 
الانتقاليــة التــي دخلــت فيهــا ســوريا لمنــع تكــرار وضــع مشــابه لمــا حصــل فــي 
أكتوبــر 2023 بقطــاع غــزة. ويمكــن حصــر أهــم الأهــداف الإســرائيلية والأدوات 

التــي وظفتهــا لتجســيدها فــي دوائرهــا الأمنيــة الــثلاث فــي النقــاط التاليــة:

))) حلمي موســى، إســرائيل تُُجري تعديالًا جذريًًّا في نظريتها القتالية.. ماذا فعلت؟، الجزيرة نت، 2025/01/13، شــوهد في 2025/05/26، 
https://2u.pw/gfNsM :على الرابط

https://2u.pw/gfNsM
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الأهداف والأدوات في الدائرة الأمنية السيادية:.1	
تركــزت هجمــات أكتوبــر 2023 علــى المســتوطنات والمواقــع العســكرية علــى 
الحــدود مــع قطــاع غــزة، كمــا كانــت المســتوطنات القريبــة من الحــدود اللبنانية 
ــه فــي إطــار  ــن الجيــش الإســرائيلي وحــزب الل ــر تضــررًًا مــن المواجهــات بي الأكث
مــا اصطلــح عليــه الحــزب بمعركــة الإســناد، وهــو مــا اضطــر المســتوطنين إلــى 
هجرة المنطقة، إذ إنّّ معظم التفاعلات الأمنية من محاولات تسلل وإطلاق 
نــار وقعــت فــي نطــاق التََّمــاس الحدوديــة بيــن الأردن وإســرائيل، لذلــك شــدد 
الجيــش الإســرائيلي الرقابــة الأمنيــة عبــر بنــاء جــدار. تبقــى المناطــق الحدوديــة 
الإســرائيلية مــن هــذا المنطلــق الأكثــر عرضــة للتهديــدات الأمنيــة القادمــة 
مــن ســوريا، وعلــى هــذا الأســاس فــإنََّ تأميــن المســتوطنات فــي الجــولان 
المحتــل يأتــي ضمــن أولويــات إســرائيل، وبحكــم خضــوع المنطقــة لســلطتها، 
التــي كانــت تعيــش وضعًًــا مســتقرًًّا لعــدم وجــود تهديــدات نابعــة مــن البيئــة 
المحليــة، وأيضًًــا لوجــود القــوات الأمميــة علــى الطــرف الثانــي مــن الحــدود، 
فــإنََّ الترتيبــات الأمنيــة بقيــت ضمــن الســياق التقليــدي الســابق، غيــر أنــه فــور 
ســقوط نظــام الأســد عــزز الجيــش الإســرائيلي حضوره العســكري أكثــر من خلال 
تشــكيل وحــدة تدخُُّــل ســريع، خصوصًًــا فــي مرتفعــات الجولان الســوري المحتل، 
تتركــز مهماتهــا فــي حالــة اقتضــت الضــرورة علــى منــع أي هجــوم علــى إســرائيل 
شــبيه بهجــوم حمــاس فــي 7 أكتوبــر 2023، حيــث تكــون جاهــزة علــى مــدار 24 
ســاعة فــي اليــوم، لمــدة ســبعة أيــام فــي الأســبوع، بغــضّّ النظــر عــن الأحــداث. 
وتتألــف هــذه الوحــدة مــن مقاتليــن جــرى انتقاؤهــم مــن وحــدات النخبــة فــي 
الجيــش الإســرائيلي والمخابــرات العســكرية)1(. كمــا بــدأ النظــام الأمنــي   العمــل 
علــى إنشــاء حاجــز بــرّّي كبيــر علــى الحــدود مــع ســوريا، ســيتضمن ســياجًًا مزدوجًًــا 
ًـا-  وحاجــزًًا مــن التــراب والخنــادق، وتعزيــزه -بالإضافــة إلــى الســياج الموجــود حالي�
ــة، وســيكون طــول  بوســائل تكنولوجيــة وجمــع معلومــات اســتخباراتية إضافي
الســياج الحدودي بين إســرائيل وســوريا 92 كيلومترًًا. فكرة الجدار الجديد تأتي 
ضمــن »اســتخلاص« الــدروس أيضًًــا مــن الجــدار الــذي اخترقتــه كتائــب القســام 

))) الشــرق الأوســط، الجيــش الإســرائيلي ينشــئ وحــدة تدخــل ســريع علــى الحــدود مــع ســوريا، 04/12/2024، شــوهد فــي 24/07/2025، 
https://2u.pw/NrFGjdiV :علــى الرابــط

https://2u.pw/NrFGjdiV
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خلال هجــوم الســابع مــن أكتوبــر)1(. وأُُجريــت أيضًًــا منــاورة عســكرية واســعة 
النطــاق تحاكــي تدهــور الأوضــاع الأمنيــة فــي منطقــة هضبــة الجــولان)2(.

الأهداف والأدوات في الدائرة الأمنية المباشرة:.2	
تبــرز أهــداف الإنــذار المبكــر فــي الدائــرة الأمنيــة المباشــرة التــي تتيــح للجيــش 
الإســرائيلي قــدرة أكبــر علــى الدفــاع عــن الدائــرة الأمنيــة الســيادية بالدرجــة 
الأولــى وأمــن إســرائيل عمومًًــا، لذلــك عمــد جيــش الاحــتلال إلــى تعديــل قواعــد 
الاشــتباك بطريقــةٍٍ تمنحــه مرونــة فــي تنفيــذ ضربــات اســتباقية ضــد أهــداف 
عســكرية داخــل ســوريا، دون الحاجــة إلــى عمليــات بريــة واســعة النطــاق. ويُُنظــر 
إلــى هــذا النهــج علــى أنــه جــزء مــن إســتراتيجية الــردع الإســرائيلي التــي تهــدف 
إلــى تقليــل المخاطــر الأمنيــة علــى المــدى الطويــل)3(. علــى هــذا الأســاس 
نفســه  ليمنــح  ســوريا  داخــل  العازلــة  المنطقــة  الإســرائيلي  الاحــتلال  وسّّــع 
ــا لأي هجــوم علــى المســتوطنات داخــل الجــولان  مجــاالًا أوســع للدفــاع تفاديًً
المحتــل، إذ باشــر الجيــش الإســرائيلي هــذه العمليــة قبــل ســقوط نظــام الأســد 
ببضعــة أســابيع فقــط، حيــث فتََــح فــي 22 ســبتمبر 2024 ممــرات علــى طــول 
الحــدود، فــي المنطقــة العازلــة الخاضعــة لســيطرة قــوة حفــظ الــسلام التابعــة 
للأمــم المتحــدة فــي جنــوب ســوريا، »أونــدوف«، وأزال الألغــام الأرضيــة. وبعــد 
أيــام قليلــة، تقــدََّم لــواء مــن الجيــش الإســرائيلي مدعومًًــا بالدبابــات والآليــات 
الثقيلــة مســافة 300 متــر داخــل الأراضــي الســورية. وشــملت الأعمــال تعبيــد 
طريــق جديــد وحفــر خنــادق وإنشــاء تحصينــات ونقــاط مراقبــة جديــدة بالقــرب 
مــن الحــدود. وبــرََّرت تلــك الخطــوة حينهــا بتســهيل النشــاط البــري الإســرائيلي 
المســتقبلي في الأراضي الســورية على طول الحدود إذا لزم الأمر، ولمواجهة 
خطــط الجماعــات المســلحة المواليــة لإيــران المتمركــزة فــي ســوريا لغــزو بــري 
ــر فــي الجهــة التــي تســيطر عليهــا إســرائيل مــن الجــولان)4(.  علــى غــرار 7 أكتوب
ولكــن مــع ســقوط نظــام الأســد ســارع الجيــش الإســرائيلي إلــى الســيطرة علــى 
المنطقــة العازلــة التــي كانــت تتمركــز بهــا قــوات مراقبــة فــض الاشــتباك التابعة 
للأمــم المتحــدة )أونــدوف(، والبالغــة مســاحتها 145 مــيالًا مربعًًــا. كذلــك أقــام 

))) الجزيــرة نــت، قنــاة إســرائيلية: حاجــز بــري قريبًًــا علــى الحــدود مــع ســوريا، 2024/10/14، شــوهد فــي 2025/07/24، علــى الرابــط: 
https://2u.pw/ZEdMt

))) وهــار بالتــي، ســوريا هــي أول صدمــة ارتداديــة رئيســية بعــد 7 أكتوبــر.. فهــل هنــاك مزيــد فــي المســتقبل؟، معهــد واشــنطن لسياســات 
https://2u.pw/Cf2qH :الشــرق الأدنــى 2024/12/11، شــوهد فــي 2025/05/15، علــى الرابــط

))) مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، التصعيــد الإســرائيلي فــي ســوريا مطلــع عــام 2025: الغــارات، والأهــداف، والتداعيــات، مركــز حرمــون 
https://2u.pw/6A5eR :للدراســات المعاصــرة، 2025/02/18، شــوهد فــي 2025/05/19، علــى الرابــط

))) موقــع I24، خــاص: الجيــش الإســرائيلي يتوغــل داخــل الأراضــي الســورية وســط صمــت ســوري، 2024/10/14، شــوهد فــي 2025/07/28، 
https://2u.pw/zramK :علــى الرابط

https://2u.pw/ZEdMt
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الجيــش الإســرائيلي مواقــع جديــدة داخــل ســوريا، وشــق طرقًًــا للوصــول إليهــا، 
وحفــر خنــادق، ونشــر مئــات الجنــود هنــاك)1(.

تُُعتبــر الســيطرة علــى قمــة »جبــل الشــيخ« الــذي انســحبت منــه إســرائيل قبــل 
خمســين ســنة بموجب اتفاقية فض الاشــتباك من أهم الخطوات الإســرائيلية 
فــي هــذه المقاربــة نظــرًًا إلــى موقعــه الإســتراتيجي المشــرف علــى العاصمــة 
دمشــق، وبســبب ارتفاعه الشــاهق يُُعََدّّ نقطة مراقبة طبيعية تســمح بمراقبة 
التحــركات العســكرية والمدنيــة فــي الــدول المحيطــة، ويمكــن تركيــب رادارات 
متطــوّّرة ومحطــات إنــذار مبكــر علــى قممــه، ممــا يمنــح تفوقًًــا اســتخباراتيًًّا 
وقــدرة علــى التحذيــر مــن الهجمــات الجويــة أو البريــة، وهــو مــا ستســتفيد منــه 
ــا فــي حــال  إســرائيل بطبيعــة الحــال، وســيعطيها القــدرة علــى الســيطرة لاحقًً
َـب نتنياهــو الحكومــة الســورية بنــزع  بقيــت هنــاك)2(. ومــع كل هــذه المزايــا طال�
سلاح جميع أراضيها، جنوب دمشــق وحتى دمشــق)3(، وهو الأمر الذي يصعب 
القبــول بــه كونــه يتعــارض مــع أبســط المقومــات الســيادية لأي دولــة. وقــد 
تضاربــت التصريحــات الإســرائيلية بيــن الســيطرة المؤقتــة إلــى حيــن الحصــول 
علــى ضمانــات أمنيــة أو البقــاء الدائــم، كمــا قــال مســؤولون إســرائيليون إنّّ تــل 
أبيــب تحتــاج إلــى الاحتفــاظ بمنطقــة ســيطرة عازلــة بعمــق 15 كيلومتــرًًا داخــل 
الأراضــي الســورية، بهــدف التأكــد مــن أن حلفــاء النظــام الجديــد والمواليــن لــه 
لــن يتمكنــوا مــن إطلاق صواريــخ باتجــاه إســرائيل، كمــا تحتــاج إلــى مجــال نفــوذ 
ــرًًا داخــل ســوريا، يســمح بســيطرة اســتخباراتية،  ــدّّ إلــى مســافة 60 كيلومت يمت

بهــدف مراقبــة ومنــع ظهــور تهديــدات أمنيــة محتملــة)4(.
وضََــع الاحــتلال الإســرائيلي خــارج المنطقــة العازلــة التــي احتلّّهــا شــروطًًا علــى 
ــدة فــي هــذه المنطقــة،  طبيعــة الوجــود العســكري والأمنــي للســلطة الجدي
فإضافــة إلــى تدميــر والاســتيلاء علــى الأســلحة الثقيلــة، يمنــع أي تمركــزات 
الســوري  للجيــش  الإســرائيلية  القــوات  وســمحت  الحــدود،  علــى  عســكرية 
بالعمــل كشــرطة فــي البلــدات الواقعــة فــي شــمال الجــولان الســوري علــى 
القــوات الإســرائيلية  أن  أيضًًــا  أكــدت  لكنهــا  الحــدود،  مــن  بعــد 30كيلومتــرًًا 

))) شــيرا عفــرون، دانــي ســيترينوفيتش، تجــاوزات إســرائيل الخطــرة فــي ســوريا، إندبندنــت عربيــة، 2025/04/27، شــوهد فــي 2025/05/12، 
https://2u.pw/P4HaX :علــى الرابــط

الرابــط:  إندبندنــت عربيــة، 2024/12/23، شــوهد فــي 2025/05/28، علــى  إســرائيلية«،  بــات »عينًًــا  الشــيخ...  ))) سوســن مهنــا، جبــل 
https://2u.pw/zZB2m

(3)Rob Geist Pinfold ,Why is Israel Escalating its Strikes Against Syria.?
َـي »ســيطرة« و«نفــوذ« فــي عمــق ســوريا، 10/01/2025، شــوهد فــي 24/07/2025،  ))) الشــرق الأوســط، إســرائيل تريــد الاحتفــاظ بمجال�

https://2u.pw/SUcLztn0 :علــى الرابــط
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تتنقــل بحرّّيــة عبــر تلــك البلــدات فــي طريقهــا إلــى 9 بــؤر اســتيطانية جديــدة 
شــيّّدها جيــش الاحــتلال داخــل الأراضــي الســورية، التــي يعتبرهــا الآن منطقــة 
ّـي حمايــة الأقليــة  آمنــة، حســب تقديــره)1(. كمــا اســتغلّّ الاحــتلال الإســرائيلي تبن�
الدرزيــة، ومطالــب حكمــت الهجــري فــي الســويداء بالحصــول علــى وضعيــة 
سياســية إداريــة خاصــة، وبذلــك يعمــل علــى تحقيــق عديــد مــن الأهــداف، منهــا 
ــا خاصًًّــا بهــا يتمثــل فــي كســب الأقليــة الدرزيــة  تحقيــق حكومــة نتنياهــو هدفًً
داخل إســرائيل لصالحها في الاســتحقاقات الانتخابية المقبلة، إذ يأمل ائتلاف 
نتنياهــو أن يــؤدي توفيــر الحمايــة للــدروز فــي ســوريا إلــى اســتمالة أفــراد مــن 

الطائفــة الدرزيــة الإســرائيلية)2(.
الســوريين  الــدروز  الناعمــة لاســتمالة  الأدوات  الإســرائيلي  الاحــتلال  وظََّــف 
بأشــكال مختلفــة علــى غــرار تنظيــم رحلات إلى داخل إســرائيل في مارس وأبريل 
2025)3(، وتقديــم بعــض الخدمــات الإنســانية، مســتغِِالًّا الأوضــاع الاقتصاديــة 
التــي تمــرّّ بهــا ســوريا والحالــة المعيشــية الصعبــة)4(. كمــا تحركــت إســرائيل 
خلال أحــداث »صحنايــا« التــي وقعــت فــي أواخــر شــهر أبريــل 2025 لتثبــت أنهــا 
جــادة فــي سياســاتها الداعمــة للــدروز عبــر توظيــف الأدوات الصلبــة، إذ لــم 
ــة اســتهدفت  ــات جوي ــل نفّّــذت ضرب ــة أو الضغــط السياســي، ب ــفِِ بالمراقب تكت
محيــط أشــرفية صحنايــا ومواقــع أخــرى، وأعلنــت رســميًًّا أن الضربــات كانــت 
»تحذيريــة«، كمــا شــملت الغــارات ضربــة صاروخيــة قــرب القصــر الجمهــوري فــي 
دمشــق، بعــد أقــل مــن 24 ســاعة علــى توقيــع اتفــاق تهدئــة بيــن الحكومــة 
وممثلــي الطائفــة الدرزيــة. فــي رســالة سياســية رمزيــة، مفادهــا أن إســرائيل 
لا تعتــرف بالشــرعية الكاملــة للحكومــة الانتقاليــة، وأنّّ أيّّ مســار تســوية لا 
يمــرّّ عبــر مصالحهــا، أو لا يأخــذ أمــن حدودهــا بعيــن الاعتبــار، ســيبقى عرضــة 
للخــرق)5(. ولتأكيــد هــذا الهــدف وجعلــه حقيقــة واقعيــة، كــرََّرََت الســلوك نفســه 

)))  الجزيــرة نــت، يديعــوت أحرونــوت: هكــذا تضاعــف إســرائيل وجودهــا العســكري داخــل ســوريا، 2025/05/06، شــوهد فــي 2025/05/12، 
https://2u.pw/AkWrn :علــى الرابــط

))) شيرا عفرون، داني سيترينوفيتش، المرجع السابق.
))) ســمحت إســرائيل فــي شــهر مــارس بزيــارة 100 درزي ســوري لإســرائيل، وفــي الشــهر التالــي صــدّّق وزيــر أمــن الاحــتلال الإســرائيلي يســرائيل 
كاتــس علــى دخــول 600 رجــل ديــن درزي للمشــاركة فــي الاحتفــال الســنوي للــدروز بِِعيــد النبــي شــعيب الــذي يتخللــه زيــارة مقــام النبــي شــعيب 
قــرب حطيــن فــي الفتــرة مــا بيــن 25 و28 أبريــل مــن كل عــام. يُُنظــر: موقــع عــرب 48، بموافقــة كاتــس: 600 رجــل ديــن درزي مــن ســوريا يــزورون 

https://2u.pw/FfJ2I :مقــام النبــي شــعيب الجمعــة، 2025/04/24، شــوهد في 2025/07/21، على الرابــط
ــدروز الســوريين فــي منطقــة الســويداء  ــى ال ــة تابعــة لــسلاح الجــو الإســرائيلي مســاعدات إنســانية إل ــال، نقلــت مروحي ))) علــى ســبيل المث
بجنــوب ســوريا علــى بُُعــد نحــو 70 كيلومتــرًًا مــن الحــدود الإســرائيلية. جــاء تســليم المســاعدات فــي الوقــت الــذي أجلــى فيه الجيش الإســرائيلي 
خمســة دروز ســوريين آخريــن، أُُصيبــوا علــى مــا يبــدو خلال أعمــال العنــف الطائفــي فــي الــبلاد إلــى مستشــفى »زيــف« فــي صفــد، كمــا نقــل مــا 
لا يقــل عــن 10 جرحــى دروز ســوريين آخريــن فــي الأيــام الأخيــرة. ينظــر: تايمــز أوف إســرائيل، مروحيــة إســرائيلية تنقــل مســاعدات إلــى الــدروز فــي 

https://2u.pw/5C8sR :جنــوب ســوريا علــى بعــد 70 كــم مــن الحــدود، 2025/05/04، شــوهد فــي 2025/05/28، علــى الرابــط
)( مركــز حرمــون للدراســات المعاصــرة، مــن التوتــر الطائفــي إلــى التدخّّــل الإســرائيلي.. قــراءة فــي أحــداث جرمانــا وأشــرفية صحنايــا  	(((
https://2u.pw/nwxLX الرابــط:  علــى   ،2025/05/20 فــي  شــوهد   ،2025/05/10 المعاصــرة،  للدراســات  حرمــون  مركــز  والســويداء، 
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https://2u.pw/FfJ2I
https://2u.pw/5C8sR
https://2u.pw/nwxLX


12 سوريا ما بعد الأسد في الدوائر الحدودية للأمن القومي الإسرائيلي

فــي أحــداث الســويداء خلال يوليــو 2025، حيــث نفّّــذ سلاح الجــو الإســرائيلي 
غــارات اســتهدفت قــوات ســورية حكوميــة فــي الســويداء، ومواقــع عســكرية 
فــي   52 اللــواء  ومحيــط  الســويداء،  بريــف  والشــقراوية  الثعلــة  طريــق  فــي 
الحــراك بريــف درعــا، ثــم صعــدت أكثــر بضــرب مبنــى قيــادة الأركان ووزارة الدفاع 
ومحيــط القصــر الرئاســي مــرة أخــرى. وقــال وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يســرائيل 
كاتــس: »إســرائيل أنهــت مرحلــة التحذيــرات«، وتوعََّــد بمــا وصفهــا بـ«ضربــات 
لــم تســتجِِب دمشــق  موجعــة« ضــد مواقــع تابعــة لـ«النظــام الســوري، إذا 
للمطالــب الإســرائيلية«)1(. ولــم تغفــل أيضًًــا الأبعــاد الناعمــة خلال هــذه الأزمــة، 
َـي شــيكل إلــى  إذ أعلنــت الســلطات الإســرائيلية إرســال مســاعدات بقيمــة مليون�
أبنــاء الطائفــة الدرزيــة فــي الســويداء تتضمــن حــزم غذائيــة، وتجهيــزات طبيــة، 

وأطقــم إســعافات أوليــة، وأدويــة)2(.
التوسع الإسرائيلي في سوريا بعد سقوط نظام الأسد

https://www.aa.com.tr/ar/info/%C4%B0nfografik/42665 :المصدر وكالة الأناضول

)))  تايمــز أوف إســرائيل، إســرائيل تقصــف قلــب دمشــق وكاتــس يتحــدّّث عــن ضربــات »موجعــة«، 2025/07/16، شــوهد فــي 2025/07/21، 
https://2u.pw/uyr9t :علــى الرابط

)))  ســي إن إن عربيــة، ســوريا.. إســرائيل ترســل مســاعدات إلــى الــدروز فــي الســويداء.. إليكــم مــا تتضمنــه، 2025/07/18، شــوهد فــي 
https://2u.pw/Qi0wS الرابــط:  علــى   ،2025/07/21

https://www.aa.com.tr/ar/info/%C4%B0nfografik/42665
https://2u.pw/uyr9t
https://2u.pw/Qi0wS
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الأهداف والأدوات في الدائرة الأمنية غير المباشرة.3	
تنــدرج الترتيبــات الأمنيــة الإســرائيلية الجزئيــة المشــار إليهــا فــي الدوائر الســابقة 
ضمــن رؤيــة شــاملة تتمثــل فــي ســوريا بوصفهــا دولــة مجاورة مــن حيث مختلف 
مقومــات قوتهــا الجغرافيــة السياســية، وموقعهــا فــي المعــادلات الإقليميــة 
ــرات فــي الأمــن القومــي الإســرائيلي.  ــة، ومــا قــد ينجــر عنهــا مــن تأثي والدولي
انطلاقًًــا مــن هــذا التصــور فــإنََّ أبــرز الأهــداف الإســرائيلية تجــاه الدولــة الســورية 

يتمثــل فــي مــا يلــي:
أ. دولة ضعيفة على حافة الفشل:

تتخــوف إســرائيل مــن تحــوُُّل ســوريا إلــى قــوة كبيــرة بالقــدر نفســه الــذي تتخوف 
منــه مــن تحولهــا إلــى دولــة فاشــلة، لذلــك تهــدف إلــى بقائهــا ضمــن دائــرة 
الدولــة الضعيفــة الأقــرب إلــى الفاشــلة مــن الدولــة القويــة، لأن تحــوّّل ســوريا 
إلــى دولــة فاشــلة تعــمّّ فيهــا الفوضــى يُُعتبــر أيضًًــا خطــرًًا علــى إســرائيل لعــدم 
وجــود قــوة مســيطرة ومهيمنــة علــى الأرض. ورغــم تأكيــد الســلطة الســورية 
الجديــدة أنهــا لــن تكــون مصــدر تهديــد لأي دولــة، بمــا فــي ذلــك إســرائيل، 
فإنــه فــي المنظــور الأمنــي الإســرائيلي ســتبقى ســوريا مصــدر مخاطــر أمنيــة، 
ســواء علــى المــدى المتوســط أو البعيــد، ويتعــزز هــذا التصــور أكثــر بعــد الخــداع 
الإســتراتيجي الــذي وقعــت فيــه مــن طــرف حركــة حمــاس قبــل أحــداث أكتوبــر 
2023، لذلــك ســيكون هدفهــا بقــاء ســوريا ضمــن مجــال لا يســمح لهــا بامــتلاك 

عناصــر القــوة العســكرية التــي يمكــن أن تشــكل خطــرًًا علــى إســرائيل.
ب. دعم مستويات من استقلال حكم الأقليات:

تُُعََــدّّ ورقــة الأقليــات مــن أهــم الأدوات التــي يمكــن مــن خلالهــا إضعــاف الدولــة 
المركزيــة الســورية، وذلــك عبــر منــح أشــكال مختلفــة مــن اســتقلالية الحكــم 
للأقليــات التــي ينتشــر أغلبهــا علــى أطــراف الدولــة، بمــا يحُُــول دون هيمنــة 
المكــون الســنّّي الــذي يمثــل أغلبيــة المجتمــع الســوري، فإضافــة إلــى دعــم 
ــوزراء بنياميــن نتنياهــو فــي  ــدروز الــذي ســبقت الإشــارة إليــه، أعلــن رئيــس ال ال
مــارس 2025 عــن خطــط لإنشــاء مناطــق نفــوذ مــن خلال عقــد تحالفــات مــع 
الأقليــات داخــل ســوريا)1(. لذلــك ســتعمل إســرائيل علــى المســتوى الثنائــي عبــر 
التنســيق المباشــر مــع الأقليــات أو مــن خلال الضغــط علــى الحلفــاء لإعاقــة 

))) شيرا عفرون، داني سيترينوفيتش، المرجع السابق.
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جهــود الحكومــة الســورية لتســوية الخلافــات مــع الأقليــات، خصوصًًــا الكرديــة 
والدرزيــة، كمــا ســتدعم الجماعــات الانفصاليــة وأنشــطتها العســكرية للوصــول 

إلــى هــذا الهــدف أو علــى الأقــل زعزعــة أمــن واســتقرار الدولــة.
ج. تفكيك الترسانة العسكرية والحدّّ من برامج التسلح السورية:

ًـا يتمتــع بــكل الحقــوق الســيادية  يســتطيع النظــام الجديــد باعتبــاره فــاعالًا دولي�
للدولــة أن يدخــل فــي تحالفــات إقليميــة، ويعقــد صفقــات تمكّّنــه مــن الحصــول 
الماليــة  الحديثــة والمتطــوّّرة حســب قدراتــه  أنــواع الأســلحة  علــى مختلــف 
وتحالفاتــه. مِِــن هُُنــا فــإنّّ امــتلاك النظــام الجديــد لترســانة أســلحة نوعيــة يُُعتبــر 
مــن المخاطــر التــي تهــدف إســرائيل إلــى منعهــا بمختلــف الوســائل، لذلــك 
شــنََّت عنــد ســقوط نظــام الأســد عشــرات الهجمــات الجويــة التــي دمّّــرت أغلــب 
مــن طائــرات ومســتودعات صواريــخ. ولاحقًًــا  الســورية  العســكرية  الترســانة 
اســتمرََّت فــي القيــام بعمليــات مشــابهة، مُُســتهدِِفةًً قواعــد عســكرية عديــدة، 
أبرزهــا قاعدتــا T4)1(. وعلــى الأرجــح ســتعمل علــى منــع إعــادة تســليح الجيــش 
الســوري عبــر اشــتراطات سياســية علــى القــوى الإقليميــة والدوليــة وربــط ذلك 
بالعقوبــات، أو القيــام بهجمــات جويــة فــي حــال فشــلت فــي أهدفهــا بــالأدوات 
السياســية. ولعــل الغــارات الجويــة العنيفــة التــي شــنّّها الطيــران الإســرائيلي 
علــى مســتودعات أســلحة باللاذقيــة فــي نهايــة شــهر مايــو 2025 مؤشــر علــى 
هــذا التوجــه، كونهــا جــاءت بعــد أســابيع مــن لقــاء الرئيــس الأمريكــي دونالــد 
ترامــب والرئيــس الســوري أحمــد الشــرع والقــرارات التــي اتخذها لدعــم حكومته.

د. منع سوريا من التحول إلى قاعدة لشن الهجمات:
يصعــب علــى الميليشــيات التابعــة لإيــران معــاودة النشــاط داخــل ســوريا فــضالًا 
عن القيام بأنشــطة عســكرية ضد إســرائيل بحكم العداء المســتحكم بينها وبين 
الســوريين مجتمعًًــا ودولــة، لذلــك فــإنََّ هــذا موقــف ســوري ليــس لــه علاقــة 
بالجانــب الإســرائيلي، كمــا أن جنــوب لبنــان تتوفــر فيــه المزايــا التــي تتيــح لهــذه 
الجماعــات النشــاط فيهــا. أمــا الجماعــات الفلســطينية فرغــم التحفــظ الســوري 
ــر الرســمي  ــة نشــاطها الرســمي وغي ــة فــإنّّ إمكاني عــن بعضهــا بنِِسََــب متفاوت
تبقــى واردة لاعتبــارات سياســية واجتماعيــة، منهــا وجــود المكــون الفلســطيني 

))) يقــع مطــار »تــي T4( »4(، واســمه الحقيقــي »طيــاس« أو »تيــاس«، قــرب قريــة التيــاس بمحافظــة حمــص علــى بعــد 60 كيلومتــرًًا شــرق 
مدينــة تدمــر الأثريــة، ويقــع فــي منطقــة صحراويــة إســتراتيجية توجــد فيهــا حقــول الغــاز الرئيســية فــي ســوريا، وهــو مــن أكبــر المطــارات 
العســكرية فــي ســوريا، وكان مركــزًًا رئيســيًًّا لعمليــات سلاح الجــو الســوري. لتفاصيــل أكثــر يُُنظــر: الجزيــرة نــت، تيفــور مطــار عســكري ســوري 

https://2u.pw/h4So2 :تتصــارع عنــده قــوى دوليــة وإقليميــة، 2025/04/06، شــوهد فــي 2025/08/28، علــى الرابــط

https://2u.pw/h4So2
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فكــرة  واســتمرار  اللاجئيــن(،  )مخيمــات  الســوري  المجتمــع  مكونــات  ضِِمــن 
المقاومــة بينهــم، وموقــف الشــعب الســوري المتعاطــف مــع الفلســطينيين 
الــذي يتيــح المجــال لوجــود حاضنــة اجتماعيــة للمؤيديــن للفصائــل الفلســطينية. 
وقــد ينحصــر الدعــم والنشــاط فــي الجانــب المالــي والسياســي علــى الأقــل، 
ســواء بدعــم حكومــي علنــي أو دعــم مجتمعــي تغــضّّ الســلطة الطــرف عنــه 
أو حتــى ممنــوع ولكــن يجــد مؤيديــن فــي المجتمــع. لذلــك ســيعمل الاحــتلال 
الإســرائيلي علــى منــع نشــاط هــذه الفصائــل ولا يســتبعد القيــام بعمليــات 
خاصة أو شــن هجمات عســكرية تســتهدف الفصائل الفلســطينية أو الســوريين 

الداعميــن لهــا.

ثالثًًا: التحديات التي تواجه إسرائيل في سوريا
تحقيـق  دون  تحُُـول  التـي  التحديـات  مـن  عديـدًًا  الإسـرائيلي  الاحـتلال  يواجـه 
أهدافـه بالشـكل الـذي يريـده، تتبايـن هذه التحديات من دائـرة أمنية إلى أخرى، 
خصوصًًـا علـى المـدى المتوسـط والبعيـد، ويمكـن إجمالهـا فـي النقـاط التاليـة:

التحديات في الدائرة الأمنية السيادية:.1	
تمنــح ســيادة إســرائيل علــى هــذه الدائــرة كل الإمكانــات لتحقيــق أهدافهــا فــي 
المحافظــة علــى الأمــن والاســتقرار، ولكــن ذلــك لا يمنــع مــن بعــض التحديــات، 

لعــل أهمهــا:
أ. احتجاجات واضطرابات درزية نتيجة الصراع في سوريا:

الروابــط الطائفيــة التــي تجمــع بيــن دروز ســوريا وإســرائيل تــؤدي إلــى حركــة 
تأثيــر وتأثــر فــي الاتجاهيــن، ولذلــك فــإنّّ الصراعــات الأهليــة فــي ســوريا قــد 
ّـر عنهــا بأشــكال مختلفــة داخــل إســرائيل، وقــد عكســت  تكــون لهــا امتــدادات يعب�
مواجهــات الســويداء فــي يوليــو 2025 هــذا النــوع مــن التحديــات، إذ تســلل 
عشــرات الــدروز مــن إســرائيل إلــى ســوريا، واتهــم الجيــش الــدروز باســتخدام 
العنــف ضــد الجنــود. وقــال إنّّ الســلطات »تنظــر ببالــغ الخطــورة إلــى أي مظهــر 
مــن مظاهــر العنــف تجــاه قــوات الأمــن«، مؤكــدًًا أن التســلل إلــى ســوريا يُُعََــدُُّ 
جريمــةًً جنائيــةًً خطيــرةًً، وســيُُتعامََل معهــا وََفْْــقََ القانــون. واتهمــت وســائل 
إعلام إســرائيلية الجيــش بالتقاعــس عــن ردع الــدروز المتســللين)1(، كمــا نظمــت 

)))  الشــرق الأوســط، إســرائيل تهاجــم الشــرع.. وتتهمــه بـ«نظريــات المؤامــرة«، 2025/07/19، شــوهد فــي 2025/07/20، علــى الرابــط: 
https://2u.pw/gRlb3
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وقفــات احتجاجيــة ومظاهــرات تنــدد بعــدم تدخــل الجيــش الإســرائيلي لحمايــة 
»إخوتهــم« الســوريين بعــد رفــض قــوات العشــائر الاســتجابة لوقــف إطلاق 
النــار الــذي أعلنــت عنــه الحكومــة الســورية صبــاح يــوم الســبت 19 يوليــو. رغــم 
القــدرة الكبيــرة للســلطات الإســرائيلية علــى مواجهــة هــذا النــوع مــن التحديات، 

لكنهــا تبقــى مطروحــة.
ب. انتقال التهديدات الأمنية إلى داخل إسرائيل عبر الدروز:

اتخــذت إســرائيل عديــدًًا مــن الخطــوات لاســتمالة دروز ســوريا باتجاههــا، ومــن 
بيــن تلــك الخطــوات منــح الــدروز الســوريين تصاريــح للعمــل داخــل إســرائيل، إذ 
أعلــن وزيــر الدفــاع الإســرائيلي يســرائيل كاتــس فــي ســياق الحديــث عــن دعــم 
الــدروز وحمايتهــم عــن نيــة تــل أبيب اســتقدام عشــرات العمال الدروز من ســوريا 
للعمــل فــي قطاعََــي الزراعــة والبنــاء بإســرائيل. لكــن الحكومــة الإســرائيلية 
ســرعان مــا تراجعــت عــن القــرار لأســباب أمنيــة علــى الأرجــح، إذ بــرز تخــوُُّف مــن 
إمكانيــة اســتغلال بعــض القــوى المعاديــة لهــا هــذه التصاريــح لاختــراق الداخــل 
الإســرائيلي وتنفيــذ هجمــات انتقاميــة، خصوصًًــا مــع ظهــور بــوادر مقاومــة 
للوجــود الإســرائيلي فــي ريــف درعــا)1(. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى 
العلاقــة المضطربــة بيــن الــدروز فــي الجــولان المحتــل والســلطات الإســرائيلية 
نتيجــة المعاملــة العنصريــة لهــم والامتيــازات الكبيــرة لصالــح المســتوطنين، ولا 
يســتبعد كأحــد الاحتمــالات )وان كان غيــر مرجــح( أن يــؤدي تنامــي تفاعلهــم مــع 
»أبنــاء جلدتهــم« فــي ســوريا إلــى تشــكل جماعــات وخلايــا مــن داخــل الطائفــة 
إقليميــة تســمح  إذا حصلــت تطــوّّرات  الدرزيــة لمواجهــة الاحــتلال، خصوصًًــا 

بذلك)2(.التحديــات فــي الدائــرة الأمنيــة المباشــرة:
يتمثل أهم التحديات على مستوى الدائرة الأمنية المباشرة في ما يلي:

أ. بروز مقاومة في درعا بوصفها منطقة حدودية:
تقــع محافظــة درعــا التــي تســكنها أغلبيــة ســنّّية بيــن محافظتََــي القنيطــرة 
والســويداء اللتيــن تقطنهمــا أغلبيــة درزيــة، لــم يواجــه الجيــش الإســرائيلي خلال 
ــه فــي جنــوب ســوريا أي مقاومــة باســتثناء تصــدي مجموعــات مســلحة  توغل
محليــة مــن درعــا لتوغلاتــه فــي بدايــة شــهر أبريــل 2025، كمــا تبنََّــت جماعــة 

))) موقــع ميــدل إيســت أون لايــن، أســباب أمنيــة تدفــع إســرائيل لإلغــاء خطــة إدخــال دروز ســوريين إلــى الجــولان، 2025/04/02، شــوهد فــي 
https://2u.pw/AFRjt :2025/06/02، علــى الرابط

))) لتفاصيــل أكثــر حــول طبيعــة العلاقــة بيــن المجتمــع الــدرزي فــي الجــولان والاحــتلال الإســرائيلي، يُُنظــر: تيســير مرعبــي وأســامة ر.حلبــي، 
الحيــاة تحــت الاحــتلال: مرتفعــات الجــولان، مجلــة الدراســات الفلســطينية، المجلــد 4، العــدد 13 )شــتاء 1993(.

https://2u.pw/AFRjt
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مســلحة تحــت اســم »كتائــب أحمــد الضيــف« إطلاق صاروخيــن علــى الجــولان 
المحتــل فــي 04 يونيــو 2025. لا يُُســتبعد أن يتكــرر هــذا النــوع مــن المواجهــات 
وحتــى يتوســع فــي حالــة مــا إذا قــررت إســرائيل التمــدد فــي المنطقة للســيطرة 
عليهــا أو دعــم الــدروز، أو عقــد اتفــاق مــع الحكومــة الســورية، وغيرهــا مــن 
لمقاومــة  حاضنــة  تجعلهــا  للمحافظــة  الديمغرافيــة  والبنيــة  الاحتمــالات، 
الاحــتلال الإســرائيلي، التــي يمكــن أن تنتشــر أكثــر إذا أخفقــت الســلطة المركزيــة 
فــي عمليــة احتــكار مؤسســات الدولــة للــسلاح، وقــد تكــون سياســات إســرائيل 
أحــد عوامــل هــذا الفشــل الــذي قــد ينعكــس علــى أمنهــا القومــي بحيــث تصبــح 
درعــا جاذبــة للفصائــل المعاديــة لإســرائيل أمــام الحواجــز التــي تشــكلها الفصائــل 

المســلحة الدرزيــة فــي القنيطــرة والســويداء.
ب. مخاطر الصراع داخل الأقلية الدرزية:

ينشــط فــي المناطــق الدرزيــة، خصوصًًــا فــي الســويداء، عديــد مــن المرجعيــات 
الدينيــة والتيــارات السياســية والميليشــيات التــي تتبايــن مواقفهــا حــول عديــد 
ًـا،  مــن المســائل، كالعلاقــة مــع نظــام الأســد ســابقًًا)1(، والحكومــة المركزيــة حالي�
والدعــم الإســرائيلي)2(. ولكــن مــع ذلــك حافظــت هــذه التوجهــات علــى الإدارة 
الســلمية لتبايناتهــا، غيــر أن انتقــال العلاقــة مــع الســلطة المركزيــة فــي دمشــق 
مــن الســجال السياســي إلــى المواجهــة العنيفــة علــى غــرار اقتحــام مكتــب 
محافــظ الســويداء فــي مايــو 2025، واحتجــازه مــن طــرف جماعــة خارجــة عــن 
القانــون، الــذي أدانــه كثيــر مــن الفاعليــات الدرزيــة، قــد يُُنــذِِر هــذا الســلوك حالــةََ 
تكــراره بأشــكال أخــرى واتســاعه باحتمــالات تطــوّّر الخلافــات بيــن المكونــات 
الدرزيــة إلــى مواجهــات مســلحة داخــل الطائفــة. وبــكل تأكيــد لا يخــدم هــذا 
المصالــح الإســرائيلية، إذ يســهل مــن إمكانيــة اســتغلال أطــراف مناوئــة لتلــك 
الصراعــات لضــرب أهــداف إســرائيلية، خصوصًًــا إذا كان العامــل الإســرائيلي ســببًًا 

مباشــرًًا لصــراع مســلح بيــن الــدروز.

))) تراوحــت المواقــف بيــن تأييــد النظــام أو الحيــاد فــي الصــراع أو الانحيــاز إلــى الثــورة مــع مواجهــات محــدودة جــدًًّا مــع النظــام. لتفاصيــل 
أكثــر حــول خريطــة انتشــار الميليشــيات المســلحة فــي الســويداء قبــل ســقوط نظــام الأســد، يُُنظــر: يمــان زيــاد، المجموعــات المســلحة فــي 
الســويداء.. ثنائيــة الأمــن والمخــدرات، مركــز عمــران للدراســات الإســتراتيجية، 2024/11/02، شــوهد فــي 2025/07/20، علــى الرابــط: 

https://2u.pw/PwQ9C
))) بعــد ســقوط نظــام الأســد تجلّّــت الصراعــات فــي عديــد مــن المواقــف، كرفــض فصائــل محليــة تأســيس المجلــس العســكري مــن طــرف 
طــارق الشــوفي رئيــس تيــار ســوريا الفيدرالــي المطالــب بفدرلــة الســويداء، خصوصًًــا مــع وجــود ضبــاط مــن جيــش نظــام الأســد فــي صفوفــه. 
ومنــع فصائــل المجلــس العســكري دخــول ســيارات الأمــن الداخلــي التــي انبثقــت عــن الاتفــاق بيــن غرفــة العمليــات المشــتركة فــي المحافظــة 
ــت كُُالًّا مــن الشــيخ  وحكومــة دمشــق، وذلــك بالتزامــن مــع مظاهــراتٍٍ دعــا إليهــا تيــار ســوريا الفيدرالــي، طالبــت بإســقاط النظــام الحالــي، وحّيَّ
حكمــت الهجــري والشــيخ موفــق طريــف، وقــد حصــل بعــض المواجهــات المســلحة بيــن هــذه المكونــات، ولعــل أبرزهــا حملــة حركــة رجــال 
ــل  ــر ميليشــيات الســويداء ســابقًًا، وأنهــت الحركــة وجــود تلــك الميليشــيا بشــكل كامــل. لتفاصي الكرامــة ضــد ميليشــيات راجــي فلحــوط، أكب
أكثــر ينظــر: يمــان زبــاد، الســويداء بعــد ســقوط الأســد: قــراءة فــي تحــولات القــوى العســكرية والمطالــب السياســية، مركــز حرمــون للدراســات 

https://2u.pw/GqrBL :المعاصــرة، 2025/03/13، شــوهد فــي 2025/05/21، علــى الرابــط

https://2u.pw/PwQ9C
https://2u.pw/GqrBL
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التحديات في الدائرة الأمنية غير المباشرة:.2	
يكمــن أهــم التحديــات التــي تواجــه إســرائيل علــى المســتوى المركــزي الســوري 

التــي قــد تعــوق تجســيد إســتراتيجيتها فــي مــا يلــي:
أ. نجاحات السلطة السورية الجديدة:

الخليجي-الســعودي-القطري  الدعــم  بفضــل  الســورية  الحكومــة  حققــت 
ــز، ولعــل أهمهــا قــرار الرئيــس الأمريكــي  ــرة جــدًًّا فــي ظــرف وجي مكاســب كبي
دونالــد ترامــب رفــع العقوبــات عــن ســوريا تلبيــة لطلــب ســعودي خلال جولتــه 
لــدول الخليــج فــي منتصف شــهر مايو لإتاحــة الفرصة للحكومة الجديدة للقيام 
بمهامهــا، أعقبهــا إقــدام الاتحــاد الأوروبــي علــى خطــوة مماثلــة فــي 20 مايــو، 
ثــم رفــع واشــنطن اســم هيئــة تحريــر الشــام مــن قائمــة الجماعــات الإرهابيــة في 
7 يوليــو. لطالمــا عوّّلــت إســرائيل علــى الدعــم الغربــي لانتزاع تنــازلات من الدول 
العربيــة والإقليميــة التــي كانــت تســتجيب للمطالــب والشــروط الإســرائيلية 
فــي علاقاتهــا مــع الــدول العربيــة، والمواقــف الغربيــة مــن الســلطة الســورية 
الجديــدة لــم تخــرج عــن هــذا الإطــار. وإضافــة إلــى الشــروط المتعلقــة بحقــوق 
الأقليــات والإنســان ومكافحــة الإرهــاب وغيرهــا مــن الشــروط التــي وضعتهــا 
ــات المفروضــة  ــة لرفــع العقوب ــدول الأوروبي ــة وال ــات المتحــدة الأمريكي الولاي
ــح  ــدور الإســرائيلي يتمثــل فــي إدراج مصالحــه بشــكل صري علــى ســوريا، كان ال
ــا للاعتــراف الدولــي ورفــع العقوبــات. ولعــل حضــور الملــف الســوري  أو ضمنيًًّ
فــي أجنــدة لقــاء بنياميــن نتنياهــو مــع الرئيــس ترامــب والحديــث عــن تطبيــع 
بيــن المســألتين.  الترابــط  أبــرز المؤشــرات عــن حجــم  البلديــن  بيــن  العلاقــات 
وبالتالــي فــإنََّ اســتمرار الإنجــازات الســورية دون تطبيــع لا يخــدم المصلحــة 
الإســرائيلية، إذ يجعــل العلاقــة فــي ســياق ثنائــي دون غطــاء دولــي تســتظل بــه 
إســرائيل. تجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى العلاقــة التبادليــة بيــن البعديــن 
الداخلــي والخارجــي، فــأي مكاســب تحققهــا الحكومــة الانتقاليــة دوليًًّــا مــن 
قبيــل رفــع العقوبــات عنهــا يعــزز ســلطتها داخليًًّــا ويقــوض تعويــل الأطــراف 
المناوئــة للحكــم الجديــد للاعتمــاد علــى القــوى الخارجيــة، كمــا أن أي نجاحــات 
داخليــة علــى مختلــف الأصعــدة، خصوصًًــا الأمنيــة منهــا، يرفــع أســهم الحكومــة 
الــبلاد،  أمــام المجتمــع الدولــي كونــه يثبــت قدرتهــا علــى الســيطرة وإدارة 
ممــا يفســح المجــال لمزيــد مــن المكاســب للانخــراط فــي السياســات الدوليــة 
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والاندمــاج فــي الاقتصــاد العالمــي. وكل هــذا لا يخــدم مصلحــة إســرائيل التــي 
ــات الأمنيــة والسياســية، ممــا يعــوق الاعتــراف  ترغــب فــي اســتمرار الاضطراب
الدولــي بالنظــام الجديــد وبالتالــي بقــاء ســوريا فــي مســتوى الدولــة الضعيفــة.

ب. عدم الاستقرار في سوريا:
تحفّّ السياســات الإســرائيلية تجاه ســوريا مخاطر انهيار النظام الجديد ودخول 
الــبلاد فــي أتــون حــرب أهليــة تتيــح المجــال لعديــد مــن الأخطــار التــي يصعــب 
مواجهتهــا، كمــا ســتكلف الجيــش الإســرائيلي مــوارد ماليــة وبشــرية كبيــرة، 
إذ فــي هــذه الحالــة قــد تبــرز جماعــات مناوئــة للاحــتلال الإســرائيلي كحمــاس 
وغيرهــا مــن التنظيمــات الســورية وحتــى القاعــدة، كمــا أنّّ إضعــاف الحكومــة 
المركزيــة فــي دمشــق يتماشــى مــع مصالــح إيــران، التــي ستســعى إلــى الحفــاظ 
علــى قنــوات نفــوذ جديــدة فــي الــبلاد، معتمــدةًً علــى المواليــن الســابقين، 
وكذلــك علــى بقايــا شــبكات وكلائهــا، متنافســةًً مــع إســرائيل علــى النفــوذ على 
ــا فــي ســوريا ودخولهــا  ــار الأوضــاع تمامًً هــذه المجتمعــات)1(، لذلــك فــإنّّ انهي
ًـا لتحــدي التطــوّّر الــذي ترغــب فيــه،  ًـا موازي� فــي حالــة عــدم اســتقرار يشــكل تحدي�
ممــا يجعــل الموقــف الإســرائيلي يتحــرك وفــق معادلــة دقيقــة تضــع فيهــا 
ــرة تمنحــه القــدرة علــى تســيير الوضــع القائــم فــي  النظــام الســوري داخــل دائ
الحــدود التــي تســمح لــه بالبقــاء فقــط مــع شــغله بمشــكلات متعــددة تجعلــه 

فــي حالــة شــبه إنهــاك مســتمر.
ج. دعم القوى الإقليمية لسوريا:

احتضنــت القــوى الإقليميــة، وتحديــدًًا المملكــة العربيــة الســعودية وتركيــا، 
الســلطة الجديــدة مــن اللحظــة الأولــى لســقوط الأســد، وهــي تقــوم إلــى جانب 
قطــر والامــارات بجهــود كبيــرة جــدًًّا فــي دعــم النظــام الســوري الانتقالــي، وقــد 
كللــت تلــك الجهــود بنجاحــات كبيــرة جــدًًّا، إذ أســهمت فــي انتــزاع الحكومــة 
م دعمًًــا  تدريجيًًّــا الاعتــراف الدولــي، ورفــع العقوبــات علــى ســوريا، كمــا تُُقــِدِّ
ًـا كبيــرًًا لتعجيــل تعافــي اقتصــاد الــبلاد، فعلــى هامــش »منتــدى الاســتثمار  مالي�
السوري-الســعودي 2025« الــذي نظــم يــوم 24 يوليــو 2025 كشــف وزيــر 
الاســتثمار الســعودي خالــد الفالــح عــن توقيــع 47 اتفاقيــة لاســتثمار 24 مليــار 

(1) Nir Boms and Carmit Valensi and Mzahem Alsaloum , Beyond the Brink :Israel’s Strategic Opportunity in Syria, 
The Institute for National Security Studies, INSS Insight No. 1979, May 8, 2025. https://www.inss.org.il/publication/
new-syria/

https://www.inss.org.il/publication/new-syria/
https://www.inss.org.il/publication/new-syria/
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ريــال )6.4 مليــار دولار( فــي ســوريا، منوّّهًًــا بــأن أكثــر مــن 500 شــركة ســعودية 
ترغــب فــي استكشــاف فــرص الاســتثمار فــي ســوريا)1(. ويبــرز الــدور التركــي أكثــر 
فــي البعــد الأمنــي والعســكري، خصوصًًــا تجــاه ملــف الأكــراد المشــترك بيــن 
الطرفيــن، فقبــل الخطــوة الاقتصاديــة الســعودية تجاه ســوريا بيــوم واحد فقط 
ــة برئاســة أحمــد الشــرع طلبــت منهــا  ــا أن الإدارة الســورية المؤقت أعلنــت تركي
رســميًًّا الدعــم لتعزيــز قدراتهــا الدفاعيــة ومكافحــة التنظيمــات الإرهابيــة، وفــي 
مقدمتهــا »داعــش«، وطالبــت قــوات ســوريا الديمقراطيــة )قســد( بتنفيــذ 
الاتفــاق الموقــع مــع دمشــق للاندمــاج فــي الجيــش الســوري)2(. تتصــادم هــذه 
الأدوار مــع المصالــح الإســرائيلية، لذلــك تعمــل تــل أبيــب علــى عرقلــة هــذه 
المضــادة ودعــم الأقليــات كمــا ســبقت  الدبلوماســية  الأنشــطة مــن خلال 

الإشــارة.
د. تحــوُُّل السياســات الأمريكيــة تجــاه منطقــة الشــرق الأوســط فــي ظــل 

حكــم الرئيــس ترامــب:
الخارجيــة  السياســة  فــي  ترامــب توجهــات  الرئيــس الأمريكــي دونالــد  يتبنــى 
ــة  ــر مــن مقارباتهــا وبعــض أهدافهــا عــن التوجهــات التقليدي مختلفــة فــي كثي
للمؤسســات الأمريكيــة التــي دخــل فــي مواجهــة معهــا لإزاحتهــا مــن أمامــه 
حتــى لا تعــوق تطبيــق تصوراتــه. أثبــت التدخّّــل الأمريكــي فــي الحــرب بيــن 
إيــران وإســرائيل فــي يونيــو 2025 محدوديــة الخلافــات بيــن الطرفيــن، التــي 
طرحــت فرضيــة توظيفهــا فــي إطــار خــداع إســتراتيجي، ومــع تأكيــد الجــدل حــول 
مــدى تعــارض المصالــح الأمريكيــة والإســرائيلية علــى المســتوى الإســتراتيجي، 
خصوصًًــا فــي ظــل حكومــة فــي تــل أبيــب يهيمن عليها اليميــن المتطرف، إلا أنه 
فــي هــذه الفتــرة تتناقــض سياســة إســرائيل الحاليــة مــع مبــدأ أساســي مشــترك 
بيــن إســرائيل والولايــات المتحــدة، وهــو ضــرورة تعزيــز الحكومــات المركزيــة فــي 
الــدول العربيــة الهشــة لتتمكــن مــن مواجهــة الجهــات الفاعلــة غيــر الحكوميــة 
بشــكل أفضــل، التــي قــد تســتغلها إيــران لتوســيع نفوذهــا، لا ســيََّما فــي لبنــان 
)عبــر حــزب اللــه( والعــراق )عبــر الميليشــيات الشــيعية المواليــة لإيــران()3(. لذلــك 

فــي  شــوهد   ،2025/07/24 ســوريا،  فــي  دولار  مليــار   6.4 لضــخ  اتفاقيــة   47 توقيــع  الســعودي:  الاســتثمار  وزيــر  الشــرق،  موقــع   (((
https://2u.pw/3HKxx الرابــط:  علــى   ،2025/07/27

اتفاقيــة لضــخ 6.4 مليــار دولار فــي ســوريا، 2025/07/23، شــوهد فــي  الســعودي: توقيــع 47  الشــرق الأوســط، وزيــر الاســتثمار   (((
https://2u.pw/xYyc7 الرابــط:  علــى   ،2025/07/27

(3) Nir Boms and Carmit Valensi and Mzahem Alsaloum , Beyond the Brink :Israel’s Strategic Opportunity in Syria.

https://2u.pw/3HKxx
https://2u.pw/xYyc7


21 سوريا ما بعد الأسد في الدوائر الحدودية للأمن القومي الإسرائيلي

لا يســتبعد أن تمنــع الولايــات المتحــدة الأمريكيــة إســرائيل مــن مواصلــة تنفيــذ 
سياســاتها تجــاه ســوريا، أو حتــى إرغامهــا علــى خطــوات معاكســة علــى غــرار 
مطالبــة ترامــب لنتنياهــو بتســوية خلافاتــه مــع الرئيــس التركــي رجــب طيــب 

أردوغــان.
هـ. هواجس أكتوبر 2023:

تتقاطــع حركــة حمــاس مــع الســلطة الجديــدة فــي ســوريا فــي كونهمــا تمــثلان 
مــع الفــوارق حالــة انتقاليــة مــن الفاعــل اللا دولتــي إلــى الفاعــل الدولتــي باعتبــار 
أن حمــاس حكمــت قطــاع غــزة منــذ انتخابــات 2006، وكان هــذا المحــدد أحــد 
أبعــاد الخــداع الإســتراتيجي الــذي مارســته لتنفيــذ عمليــة »طوفــان الأقصــى«، 
فقد ســوّّقت من خلال جملة من السياســات والقرارات إلى مجتمع المخابرات 
ًـا  الإســرائيلية أنّّ اعتبــارات إدارة القطــاع ومواصلــة حكمــه فرضــت عليهــا تدريجي�
التخلــي علــى فعــل المقاومــة لصالــح الحكــم، وهــي بالتالــي تســير علــى خطــى 
الســلطة الفلســطينية، ممــا دفــع المحلليــن الاســتخباراتيين إلــى اســتبعاد تنفيذ 
الحركــة أي هجــوم. وفــق إســتراتيجية الــردع الســابقة كان يفتــرض أن تتعــظ 
حركــة حمــاس ممــا حصــل لحــزب اللــه فــي 2006، حيــث أدى الهجــوم وأســر 
الجندييــن إلــى شــن الجيــش الإســرائيلي هجومًًــا عســكريًًّا لمــدة أربعــة وثلاثيــن 
يومًًــا، دمــرت فيــه البنيــة التحتيــة لجنــوب لبنــان، وبالتالــي كان يُُفتــرض أن يــردع 
ذلــك حمــاس مــن شــن هجــوم لتعرضهــا لعقــاب مماثــل. وضمــن هــذا التصــور 
يُُفتــرض أن يكــون مــا يحصــل فــي قطــاع غــزة رادعًًــا للنظــام الجديــد في دمشــق. 
ولكــن هجــوم أكتوبــر 2023 كشــف أن إســرائيل قــد وقعــت فــي فــخّّ تصــوّّر 
نمطــي ومبسّّــط لطبيعــة العلاقــة مــع خصومهــا، خصوصًًــا مــع حركــة حمــاس، 
ــرات  ــة. التقدي ــى إعــادة النظــر فــي إســتراتيجيتها الأمني ممــا دفــع بإســرائيل إل
الحاليــة تذهــب إلــى أن الــردع الكلاســيكي لــم يََعُُــد مجديًًــا مــع أطــراف خــارج 
إطــار الدولــة ذات عقيــدة جهاديــة. وبــدالًا مــن ذلــك، بــدأت تظهــر دعــوات نحــو 
ّـي مفهــوم »الحســم«، أي القضــاء التــامّّ علــى العــدوّّ، مــا يعنــي الانتقــال مــن  تبن�

منطــق الــردع النســبي إلــى معادلــة صفريــة: إمــا نحــن وإمــا هُُــم)1(.

))) يفتــرض هــذا التصــور إمكانيــة »إدارة الصــراع« عبــر آليــات ردعيــة عقلانيــة، تقــوم علــى مبــدأ الثــواب والعقــاب، وكأنّّ حمــاس تتبنــى المنطــق 
السياســي نفســه الذي تُُؤمن به الدولة الحديثة الليبرالية: منطق حســابي يوازن بين الربح والخســارة، الردع والعقوبة، التكاليف والمكاســب. 
مــن هنــا، بــدأ يتــآكل الأســاس المعرفــي الــذي بُُنــي عليــه الــردع، والدعــوة لمراجعتــه. لتفاصيــل أكثــر، يُُنظــر: وليــد حبــاس، فــي الأســس الفلســفية 
لمفهــوم »الــردع« )الفاشــل( فــي العقيــدة الأمنيــة الإســرائيلية، مــدار المركــز الفلســطيني للدراســات الإســرائيلية، 2025/03/24، شــوهد 

https://2u.pw/X9cVL :فــي 2025/07/10، على الرابــط

https://2u.pw/X9cVL
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انطلاقًًــا مــن هــذا ســتبقى هواجــس هجــوم أكتوبــر 2023 كامنــة فــي الإدراك 
الإســرائيلي، فرغــم كل خطــوات الطمأنــة التــي تقــوم بهــا الســلطة الجديــدة 
امــتلاك  إلــى حيــن  إســتراتيجي  خــداع  بأنهــا  إســرائيليًًّا  تُُقــرأ  قــد  فــي ســوريا، 
عناصــر القــوة التــي تتيــح المجــال فــي المــدى المتوســط لشــن هجــوم عليهــا 
ــذي  ــد مــن الاحتمــالات، فبالقــدر ال ــرز عدي ــا يب كمــا فعلــت حركــة حمــاس. وهن
تكــون فيــه الهجمــات الاســتباقية الإســرائيلية رادعــة للنظــام الســوري، خصوصًًــا 
أنــه خــرج مــن حــرب مدمــرة لمــدة أربــع عشــرة ســنة تعــرََّض فيهــا جــزء كبيــر مــن 
الشــعب الســوري لــويلات حــرب مماثلــة لمــا يحصــل فــي القطــاع، وربمــا أكثــر 
فــي بعــض الأحيــان والمناطــق، فإنــه فــي الوقــت نفســه وانطلاقًًــا مــن الخلفيــة 
الأيديولوجيــة قــد يكــون ذلــك -باعتبــاره أحــد الســيناريوهات- محفــزًًا على خوض 

الحــرب كمــا فعلــت حركــة حمــاس.
و. فتح حرب طويلة على الجبهة السورية:

تجتمــع فــي ســوريا نقــاط قــوة حــزب اللــه وحمــاس، وتغيب فيها نقــاط ضعفهما 
كذلــك، فعلــى غــرار حــزب اللــه وعلــى عكــس حمــاس تتمتــع ســوريا بعمــق 
إســتراتيجي دفاعي على امتداد مســاحة ســوريا في المناطق التي تنتشــر فيها 
الأغلبيــة الســنّّية، وهــذا يمكّّــن مــن وضــع خطــوط دفــاع، والقدرة علــى امتصاص 
الهجمــات وإعــادة تجميــع عناصــر القــوة، وبنــاء هجمــات مضــادة. وتتقاطــع 
الســلطة الجديــدة مــع حمــاس فــي المحــدد الأيديولوجــي فــي نزعتــه الجهاديــة 
المســتقلة، علــى عكــس حــزب اللــه الــذي يخضــع بشــكل مطلــق لولايــة الفقيــه. 
هاتــان الخاصيتــان تجــعلان أي مواجهــة عســكرية بيــن الجيــش الســوري الجديــد، 
ًـا مــن الحالــة الميليشــياوية مــع الجيــش الإســرائيلي، محفوفــة  الــذي مــا زال قريب�
بســيناريو الحــرب الطويلــة، نظــرًًا إلــى صعوبــة حســمها الســريع، خصوصًًــا عندمــا 
يأخــذ بعيــن الاعتبــار إمكانيــة تحــوّّل المواجهــة إلــى حالــة ميليشــياوية مكونــة 
ــي فــإنّّ  ــة وعشــائرية وغيرهــا، وبالتال ــن حكومي ــة بي ــل مســلحة هجين مــن فصائ
تجــاوز إســرائيل لبعــض الخطــوط الحمــراء كتكــرار ســيناريو حــزب اللــه باســتهداف 
حــرب  إلــى  يقــود  قــد  والعســكريين،  السياســيين  الجديــدة  الســلطة  قــادة 
اســتنزاف جديــدة للاحــتلال الإســرائيلي. وتجــدر الإشــارة فــي هــذا الســياق إلــى 
أن فــارق القــوات لا يمكنــه حســم الصــراع نظــرًًا إلــى ترجيــح الكفــة الديمغرافيــة 
والجغرافيــة لصالــح الجانــب الســوري، كمــا أن البعــد العســكري الجــوي الــذي 
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تتفــوق فيــه إســرائيل لــن يحقــق مكاســب إســتراتيجية دون عمــل بــرّّي، والطــرف 
ــر عناصــر التفــوق الإســرائيلية كمــا حصــل  الآخــر قــد يجــد أدوات للحــد مــن تأثي
فــي المواجهــات بالســويداء حيــن أقدمــت قــوات العشــائر علــى إحــراق الإطــارات 

بكثافــة وشــن المعــارك فــي الليــل لعرقلــة الهجمــات الجويــة الإســرائيلية.
ح. تنازلات اتفاق التطبيع

لا يتخــوف الاحــتلال الإســرائيلي مــن حــرب شــاملة بقــدر تخوفــه مــن الهجمــات 
اللا تماثليــة التــي يمكــن أن تقــوم بهــا مجموعــات تســتهدف المســتوطنات 
الإســرائيلية فــي الجــولان، ممــا يجعلــه يحبــذ عــدم التخلــي عــن الأراضــي التــي 
احتلّّهــا عقــب ســقوط نظــام الأســد نظــرًًا إلــى حاجتــه المســتمرة إلــى مزيــد 
مــن الأراضــي والرغبــة التوســعية، وهواجــس أكتوبــر 2023 التــي تعــزز الحواجــز 
ّـر الجيــش الإســرائيلي عقيدتــه علــى طــول حــدود  الدفاعيــة المتقدمــة، حيــث غي�
إســرائيل، فــراح يركــز علــى العمــل الاســتباقي وإيجــاد مــا يســمى المناطــق 
العازلــة داخــل أراضــي الخصــوم)1(. وفــي المقابــل، مــن بيــن المطالــب الســورية 
للتوصــل إلــى اتفــاق تطبيــع أو ضبــط الأمــن، العــودة إلــى مضمــون اتفاقيــة 
فــض الاشــتباك ومــا تقتضيــه مــن تنــازلات تتعــارض مــع جوهــر الإســتراتيجية 
الأمنيــة الدفاعيــة الإســرائيلية فــي نســختها المعدلــة بعــد هجمــات أكتوبــر 
ــرًًا لإســرائيل، ممــا يجعــل  ــا كبي ــر تحديًً ــازل يُُعتب 2023، لذلــك فــإنّّ تقديــم أيّّ تن
العلاقــة بيــن الطرفيــن دون إطــار قانونــي ملــزم، وهــو مــا يحــدّّ مــن المنــاورات 

الدبلوماســية الإســرائيلية ويعــزز موقــف الحكومــة الســورية.

السيناريوهات المستقبلية
إلــى  نظــرًًا  الإســرائيلية  الإســتراتيجية  فشــل  أو  نجــاح  مــدى  تقييــم  يصعــب 
الطبيعــة التوســعية للاحــتلال، والتحــولات فــي عقيدتــه الدفاعيــة التــي ترجــح 
النزعــة الوقائيــة والاســتباقية، ومــع ذلــك تتــراوح الســيناريوهات المســتقبلية 
للإســتراتيجية الإســرائيلية فــي ســوريا بيــن النجــاح التــام أو الفشــل التــام أو 
النجــاح الجزئــي، حيــث تحقــق رغباتهــا فــي ملفــات وتخفــق فــي ملفــات أخــرى، 

ويمكــن الإشــارة مــن منظــور كلــي إلــى الســيناريوهات الثلاثــة التاليــة:

))) شيرا عفرون، داني سيترينوفيتش، المرجع السابق.
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السيناريو الأول: نجاح الإستراتيجية
ــرز فــي هــذا الســيناريو، إذ  التوصــل إلــى اتفــاق تطبيــع شــامل هــو الملمــح الأب
تخضــع الســلطة الجديــدة فــي ســوريا للشــروط الإســرائيلية وتقبــل بتوقيــع 
اتفــاق جديــد تتنــازل بموجبــه عــن الجــولان لصالــح الســيادة الإســرائيلية، مقابــل 
وعــود علــى تســويات للمناطــق التــي احتلهــا الجيش الإســرائيلي عشــية ســقوط 
ــرز مؤشــرات هــذا الســيناريو يتمثــل فــي جــولات المفاوضــات  نظــام الأســد. أب
التــي جــرت بيــن الطرفيــن، واللقــاءات المباشــرة التــي جمعــت مســؤولين مــن 
البلديــن، أهمهــا لقــاء وزيــر الخارجيــة الســوري أســعد الشــيباني ووزيــر الشــؤون 
الإســتراتيجية الإســرائيلي رون ديرميــر فــي باريــس، وتتمثــل فرص هذا الســيناريو 
فــي حالــة الضعــف التــي تواجههــا الحكومــة الانتقاليــة فــي ســوريا والمشــكلات 
المتنوعــة التــي تعانــي منهــا فــي مختلــف المجــالات، خصوصًًــا الاضطرابــات 
الأمنيــة فــي المناطــق التــي تتمركــز فيهــا الأقليــات، والــدور الإســرائيلي المعلن 
والعملــي فــي كثيــر منهــا، وبالتالــي قــد تجــد الســلطة فــي دمشــق نفســها 
مضطــرة إلــى تقديــم تنــازلات كبيــرة جــدًًّا مقابــل المحافظــة علــى اســتمرارها. 
فــي المقابــل يواجــه هــذا الســيناريو تحديــات كبيــرة، لعــل أهمهــا أن المطالــب 
الإســرائيلية بدايــة بالتنــازل عــن الجــولان ووصــوالًا إلــى شــكل نظــام الحكــم الذي 
يمنــح الأقليــات امتيــازات ووضعًًــا خاصًًّــا، يســتحيل علــى الحكومــة الســورية 
قبولهــا كونهــا ســتؤدي إلــى فقدانهــا لشــرعيتها، وقــد تقــود إلــى حالــة تمــرد أو 
انــقلاب مــن داخــل بنيــة الســلطة الســورية الجديــدة، هــذا فــضالًا عــن أن النظــام 
الجديــد لديــه بعــض الأوراق الداخليــة والخارجيــة التــي تتيــح لــه مجــاالًا للتحــرك 
دون الوصــول إلــى هــذه المرحلــة الاســتسلامية، تأسيسًًــا علــى كل هــذا فــإنّّ 

احتمــالات هــذا الســيناريو متدنيــة.
السيناريو الثاني: فشل الإستراتيجية

ًــا مـــن تفكيـــك بـــؤر التوتـــر وتحييدهـــا، ونســـج  قـــد تتمكـــن الســـلطة الســـورية تدريجي�
تحالفـــات إقليميـــة ودوليـــة تـــؤدي إلـــى إضعـــاف القـــوى الانفصاليـــة والمعارضـــة 
المســـلحة فـــي مناطـــق الأقليـــات، تعطـــل بموجبهـــا الأدوات الإســـرائيلية فـــي 
الداخـــل الســـوري بمـــا يشـــل حركتهـــا، وأيضًًـــا التوصـــل إلـــى اتفاقيـــة دفاعيـــة مـــع 
تركيـــا تحـــدّّ مـــن الاكتســـاح العســـكري الإســـرائيلي لســـوريا، ولا يســـتبعد فـــي هـــذا 
الســـياق أن تتيـــح دمشـــق المجـــال لأنشـــطة عســـكرية ضـــد إســـرائيل لإرغامهـــا 
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ــا. لكـــن فـــي المقابـــل الطـــرف الإســـرائيلي يملـــك  علـــى وقـــف عدوانهـــا عليهـ
هـــو الآخـــر أوراقًًـــا يمكـــن أن يوظفهـــا إذا مـــا لاحـــظ تحـــوالًا شـــامالًا لصالـــح النظـــام 
ــال  ــة تغتـ ــرب خاطفـ ــن حـ ــة شـ ــذه الحالـ ــي هـ ــتبعد فـ ــد، ولا يسـ ــوري الجديـ السـ
ــي،  ــه اللبنانـ ــزب اللـ ــع حـ ــل مـ ــا حصـ ــة كمـ ــلطة الحاليـ ــادات السـ ــب قيـ ــا أغلـ فيهـ
ــرات  ــار مؤشـ ــن الاعتبـ ــذ بعيـ ــع الأخـ ــام الإيرانـــي. ومـ ــع النظـ ــه مـ وحاولـــت فعلـ
الســـيناريو الســـابق المتداخلـــة مـــع هـــذه المؤشـــرات فـــإنّّ احتمـــالات فشـــل 
الإســـتراتيجية الإســـرائيلية مقابـــل نجـــاح الإســـتراتيجية الســـورية أيضًًـــا متدنيـــة 

ـــر. لفـــارق القـــوة الكبي
السيناريو الثالث: النجاح الجزئي للإستراتيجية

يُُعتبــر عــدم وجــود تهديــدات أمنيــة مباشــرة مــن ســوريا باتجــاه إســرائيل، ســواء 
بشــكل مباشــر عبر الجولان أو غير مباشــر، كممر إلى لبنان ثم إســرائيل، مكســبًًا 
إســتراتيجيًًّا، ولكنــه يبقــى غيــر كافٍٍ، خصوصًًــا بعــد عمليــات أكتوبــر 2023، كمــا 
أن الاحــتلال الإســرائيلي حقــق مكاســب إضافيــة عقــب ســقوط نظــام الأســد 
ــا تهديــدات أمنيــة  بتوســعه فــي مناطــق جديــدة. وفــي المقابــل لا توجــد حاليًًّ
تشــكل عبئًًــا عســكريًًّا يضطــره إلــى عقــد اتفــاق لا يحافــظ فيــه علــى هــذه 
المكاســب، بمــا فــي ذلــك العــودة إلــى اتفــاق فــض الاشــتباك الســابق. كما أنها 
تســير فــي تحقيــق أهدافهــا الأخــرى داخــل ســوريا، إذ حققــت بعــض المكاســب 
فــي المواجهــة العســكرية التــي جــرت فــي الســويداء فــي يوليــو 2025، ولكــن 
مــن ناحيــة أخــرى تُُعتبــر هــذه الإنجــازات شــكلية إذا لم تتوََّج باتفــاق مع الحكومة 
الســورية يقنّّنهــا، لذلــك تبقــى إنجــازاتِِ أمــرٍٍ واقــعٍٍ تضمــن لهــا مصالحهــا مــع 
مواصلــة مزيــد مــن الضغــوط لتحقيــق الأهــداف الأخــرى كلما ســمحت الظروف 
والتطــوّّرات. وهــذا هــو الســيناريو الأرجــح، إذ ســتبقى العلاقــات تتــراوح بيــن 
ــا مقابــل منــاورات ســورية  المفاوضــات والضغــوط وتحقيــق المكاســب تدريجيًًّ

تعمــل علــى كســب الوقــت وتحييــد أكبــر قــدر ممكــن مــن الأخطــار الداخليــة.

الخلاصة:
اتخــذت الحكومــة الإســرائيلية عديــدًًا مــن الخطــوات العســكرية والسياســية 
عشــية ســقوط نظــام الأســد، حققــت بموجبهــا إنجــازات عديــدة تضــاف إلــى 
تلــك التــي حققتهــا مــع لبنــان وإيــران تعويضًًــا لخســائرها فــي الجبهــة مــع قطــاع 
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ــذار المبكــر،  ــح لهــا الإن ــدة تتي ــى أراضٍٍ إســتراتيجية جدي غــزة، فقــد ســيطرت عل
وتمنــح عناصــر تفــوّّق عســكرية إضافيــة تعــزز إســتراتيجية الــردع. تبقــى المنجــزات 
الإســرائيلية قصيــرة المــدى، ولكــي تحوّّلهــا إلــى مكاســب بعيــدة المدى صاغت 
جملــة مــن الأهــداف فــي مختلــف دوائرهــا الأمنيــة مــع ســوريا، وزاوجــت فــي 

العمــل علــى تجســيدها بيــن آليــات القــوة الناعمــة والقــوة الصلبــة.
تتيــح الحالــة الســورية الداخليــة عديــدًًا من الأوراق لإســرائيل، لعل أهمها ضََعف 
الدولــة المركزيــة وتدهــور الأوضــاع الاقتصاديــة نتيجــة تركــة حكــم البعــث قبــل 
عقــود، والحــرب فــي الســنوات الأخيــرة، ووجــود ميليشــيات علــى الأرض لديهــا 
الرغبــة فــي العمــل العســكري وتتمتــع بتمركــزات جغرافيــة وحواضــن اجتماعيــة 
مــن الأقليــات التــي تنتمــي إليهــا، غيــر أن هــذا لا ينفــي فــي المقابــل وجــود 
تحديــات تعــوق الإســتراتيجية الإســرائيلية، يتلخــص أهمهــا فــي صعــود القــوة 
الســورية، إذ تقــوم محصلــة التطــوّّرات فــي الــبلاد علــى المــدى المتوســط 
والبعيــد إلــى أن تتحــول إلــى قــوة إقليميــة، وهــذا مــا تعتبــره إســرائيل خطــرًًا 
يجــب منعــه مــن الأســاس. كمــا أن فائــض القــوة الإســرائيلي تقابلــه المخاطــر 
الإســرائيلية  العســكرية  التــدخّّلات  تنزلــق  أن  يمكــن  إذ  عليــه،  تترتــب  التــي 
فــي ســوريا نحــو ســيناريوهات غيــر متوقعــة تتصــادم مــع الســيادة الســورية 
وعمقهــا المجتمعــي. تعكــس هــذه التعقيــدات صعوبــة التوصــل إلــى تســوية 
مــا بيــن الطرفيــن، وترجــح اتجــاه العلاقــات السورية-الإســرائيلية إلــى البقــاء فــي 

ــزلاق إلــى الحــرب الشــاملة. مســتوى التصعيــد المحــدود وحتــى الان
وســيتمحور الصــراع حــول الوقــت، إذ تطمــح إســرائيل إلــى تحقيــق أكبــر قــدر 
مــن المكاســب فــي أقــرب وقــت ممكــن، فيمــا تعمــل الحكومــة الســورية علــى 
الموازنــة بيــن مختلــف الملفــات لربــح الوقــت لتجــاوز التهديــدات الإســرائيلية 

ــا. تدريجيًًّ




